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قوله تعالى : « فاذكرون » أى كل هذه النعم والفضل عليكم يجب ألا تنسوها . 
أن تعيشوا داثيا فى ذكر من أنعم عليكم . . فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر 
وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه شكرهم وزادهم . . والله سبحانه وتعالى يقول فى 


حديث قدمى : 


[ أنا عند حسن ظن عبدى ب وأنا معه إذا ذكرن ٠‏ فإن ذكرن فى نفسه ذكرته فى 
تفسى » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه ٠‏ وأن 
ذراعا وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أثاق يمشى أتيته هرولة 23 , 





هذه هى رغبة الكريم فى أن يعطى بشرط أن نكون أهلا للعطاء لأنه يريد أن يعطيك 
أكثر وأكثر . . فقوله تعالى : «اذكرونى ؛ أى اذكروا الله فى كل شىه فى تعمه . فى 
عطائه . فى ستره . فى رخته . فى توبته . بقرل بعفص الصالحين : سمعت فيمن سمع عن 
حبيبى رسول الله صل الله عليه وسلم انك إذا ما أفبلت على شرب الماء فقسمه ثلاث . . 
أول جرعة قل باسم الله واشربها » ثم قل الحمد لله وابدأ شرب الجرعة الثانية وقل باسم الله 
وبعد الانتهاء منها قل الحمد لله . . ثم قل باسم الله واشرب الجرعة الثالثة واختمها بقولك 
الحمد لله . فمادام هذا الماء فى جرفك فلن نحدثئك ذرة من جسّدك بمعصية الله . جريها يوبا 
فى نفسك وفل باسم الله واشرب ء وقل الحمدلله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد 
استقبلت النعمة بذكر المنعم وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك » وأغبيت النعمة بحمد 
الل . ولكن لملذا الماء؟ لأن اماه ى الجوف أشبع من أى شىء آخر.. 




















(1) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى ولنسائى وإبن ماجه وأحد فى مسنده بالقاظ غتلفة . 
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فوله تعالى : ٠‏ وأشكروا لى ولا تكفرون » الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه 
وتعالى يزيدك منها. واقرأ قوله تبارك وتعالى 


«إ عو التقٌ» 





(من الآية 3 سورة إبراهي) 


وشكر الله يذهب الغرور عن نفسك فلا تفتنك الأسباب ونقول أوتيته على علم 
منى . « ولا تكفرون » أى لا تستروا نعم الله بل اجعلوها دائم| على ألسنتكم . . فإن 
كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بقولك ١‏ ماشاء الله لا قوة إلا بالله » لا نرى فى 
النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم . . أعطيت لله حقه فى نعمته 
فإن لم تفعل وتركتها كأنها منك وأنت موجدها ونسيت المنعم وهو الله سبحانه وتعالى 
فإن النعمة تتركك 
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الله سبحانه وتعالى يطالبنا أن نستعين بالصير والصلاة . . على ماذا ؟ على كل 
ما يطلبه منا الله . . عل تكليفاته ومنهجه نستعين على ذلك بالصبر والصلا: 
رلك اذا العو 0 الصبر هو منع النفس من الخزع من أى شىء يحدث وهو 
ألوانا شتى حسب تسامى الناس فى العبادة . 











فمثلا سئل الإمام على رفى الله عنه عن حت الجار ؟ قال : تعلمرن أنك 
لا نؤذيه ؟ قالوا نعم . . قال وأن تصبر على أذاه . . فكانه ليس مطلوبا منك فقط 
آلا تؤذى جارك بل تصبر على أذاه . . والصبر هو الذى يعينك عل أن تفعل ما أمرك 
الله به ولا تفعل ما نهاك الله عنه . 








إن الله 3 من أشياء هى من شهوات النفس وأمرك بأشياء فيها مشقة وهذه, 
محتاجة إلى الصر. . وأنت أن أخذت منيح الله تدا ستاخله فا بعد عادةميقول. 
اعد لساك لحف الى إن اسل تتاو 1 إلى نضى فإى أخشى يارب 
بنى على الطاعة لأ أصبححت أشتهبها فسبحاتك أمرئنا أن تحارب شهواتا . . 
بة إلى النفس . . رسول الله 





صل الله عليه وسلم كان يقول لبلال ساعة الآذان : 


(أرحنا بها يايلاك) . 


. وم يقل كما يفول بعض الناس والعياذ بالله أرحنا منها ع ذلك أن هناك من يقول 








ن الصلاة تكون على كتفى مثل الجبل وأرتاح » نقول له أنت ترتاح بها ولا ترئاح 
يدى الله المكلف ء ومادام الإنسان واتفا أمام ربه فكل أمر 






يقرل أحد العابدين : أنا لا أواجه الله بعبوديتى ولكن أواجهه بربوبيته فأرتاح لآنه 
ري ورب العامين .. الذى له أب يعينه لا بجمل هما فيابالك بالذى له رب يعينه 
تعره 


فول الح سبحانه : « إن الله مع الصابرين » أى أنه يطلب منك أن تواجه الحياة 
فى معية الله ؛ نأنت لو واجهت الشكلات فى معية من تثن فى قرته تواجه الأمور 
بشجاعة فيا بالك إذا كنت فى معية الله وكل شىء فى الوجرد خاضع لله » أيجرق ششىء 
أن يقف أمامك وأنت مع الله ؟ 


إن الأحداث لا تملا الخلق بالفزع والملع إلا ساعة الانفلات من حضانة هم 
وإنما من يعيش فى حضانة ربه لا يجرؤ عليه الشيطان فالشيطان خناس . . ما 
ا ا ل ل ريم 0 
اله .. وهو لا بدخل مع الله سبحانه وتعالى فى معركة ء وإنما يدخل مع خبلق الله 
الذين ينسون الله ويبتعدون عنه يقول القرآن الكريم : 








عم ولم ودع ا 


ْم أخي نج الال من الشنمن جع 4 


(سورة ص ) 





ومادام الله سبحاته وتعالى مع الصابرين فلابد أن نعشق الصير . . وكيا 
لا نعش ما يجعل الله معنا ؟ يقول الحن جل جلاله فى الحديث القدبى : 


يا بن آدم مرضت فلم تعدى قال : يارب وكيف أعودك وأنت رب العالين؟ 
قال امت انم ل و ل ا 
أن أسألك الشفاء والعافية 








(الأغرجه الإمام سلم فى صحيحه 


قهز 
21422٠002015: ٠.‏ 
حتى لا يكون ذلك زهدا فى معيتى لك . . إذن لابد أن نعشق الصرر لأنه يجملنا دائي] 
فى معية الله . 
الله سبحانه وتعالى بقول : د إن الله مع الصابرين » . . ونحن نريد أن يكون الله 
سبحانه معنا دائيا . . إن هذه الأية لا تجعل الإنسان يبأس مهيا لقى فى حركة حياته 
من امشقة , 
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موث بلْأنيَة ولك تفوت 5 


الحق جل جلاله يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان سيواجهون المسلمين 
عنية اح الاك ع ا دم بي ٠‏ فأراد الله عز 
0 أن يعطى المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث وأوصاهم بالصبر والصلاة 
يواجهون بها كل حدث يهزهم بعنف . . قال هم إن المساآلة قد تصل إلى القتل . . 
إلى الاستشهاد فى سبيل الله. وأراد أن بطمئههم بأن الشهادة هى أعلى مرتبة إياني 
يستطيع الإنسان المؤمن أن يصل إليها فى الدنيا فقال سبحانه : « ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات 6 . 








ا ا على الإنسان . . فانت تصاب فى مالك أو فى 
ولدك أو فى رزقك أو فى صحتك أما أن تصاب فى نفسك فتفتل فهذه هى المصيبة 
الكبرى . . والله سبحانه وتعالى سَمَّى اموت مصية . واقرأ قوله تعالى 





ف إن انم رم فى الأرزض 
رمن الآية ٠81‏ سورة اللائئة). 
الله تبارك وتعالى أراد أن يفهم اللؤمنون أن الذى يقتل فى سبيل الله لا يموت .. 


وإنما يعطيه الله لونا جديدا من الحياة فيه من النعم ما لا يعد ولا يحصى .يقول جل 
جلاله : « ولا تقولوا لمن يفتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » . 








ه 0١‏ حصمصمح +205510055555 05ج 


ما.هو مظهر الحياة التى يعيشونها ؟ الحياة عندنا مظهرها الحركة . والذى فتل فى 
سبيل الله ماهى حركته ؟ حركته بالنسبة لغير المؤمنين خصوم الإسلام والإمان بأنه 
لن يسلب منه الحياة . . لأنه سيذهب إلى حيأة أسعد والموت يثقله إلى خير مما هر 
فيه . . فإذا كان الكفار قد قتلوء فهم لم يسلبره شيئا وإنا نقلوه إلى نعمة أكبر مما كان 
ش فبها .. أما بالنسبة للمؤمنين فإنه سيحمى لهم منج الله ليصل إليهم إلى 
أن تقوم الساعة . 











إن كل المعارك التى يستشهد فيها المزمنون إنما هى سلسلة متصلة لحياية حركة 
الإيمان فى الرجود . . وعظمة الحياة ليست فى أن أتمرك أنا ولكن أن أجعل من بعدى 
يتحرك . . والمؤمن حين يستشهد يبقى أثره فى الوجود لكل حركة من متحرك 
بعده . . فكل حركة لحاية الإيمان تستشهد به وبما فعله وتأخذ من سلوكه الإيماق 
دافعا لتقاتل وتستشهد.فكأن الحركة متصلة والعملية متصلة . . أما الكافر فإن الحياة 
تنتهى عنده بالموت ولكن تنتظره حياة أخرى حينا يبعث الله الناس جميعا ثم يأق 
بالموت فيموت .. وحين يموت الموت تصبح الحياة بلا موت إما فى الجنة وإماقى 
الثار 





الله سبحاته وتعالى بريدنا أن نعلم أن من يفتل فى مسيل الله هو حى عند ربه 
ينتقل من الحباة الدنيا إلى الحياة الآخرة مباشرة . . ولا يكتب عليه الموث فى حياة 
البرزخ حتى يوم القيامة مثل من يموت ميتة طبيعية ولا يموت شهيدا .. ولأن هذء 
الحياة حياة الشهداء أخفى الله سبحانه عنا تفاصيلها لأنها من حياة الآخرة . . وهى 
غيب عنا قال تبارك وتعالى : « ولكن لا تشعرون » . . ومادمنا لا نشعر بها فلابد أن 
تكون حياة أعل من حياتنا الدنيوية . 








النى استشهد فى غرف الناس سلب نفسه الحياة زلكنه فى عرف الله آخنذ حبياة 
جديدة . ونحن حين نفتح قبر أحد الشهداء نجد جسده كا هو فنقول إنه ميت 
أمامنا . . لابد أن تتنبه إنك لحظة فتحت عليه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
والله سبحانه قال : « أحياء عند ربهم » ولم يقل أحياء فى عالم الشهادة . . فهو حى 
مادام فى عالم الغيب ولكن أن وتكشف تجذه جسدا فى قبره لأنه انتقل من عام 
الغيب إلى عالم الشهادة . . أما كيف ؟ قلنا إن الغيب ليس فبه كف . . لذلك لن 
تعرف وليس مطلوبا منك أن تعرف 











جح حت حتت تت تت 1 ات نت 11 5ت 


إننا حين نجرى عملية جراحية لمريض يعطيه الطبيب ( البنج ) لكى يفقده الوعى 
والحس ولكن لا يعطيه له ليموت ثم يبدأ يجرى العملية فلا يشعر المريض بشىء من 
الألم. 


فالمادة لا نحس لأنها هى النى أجريت علبها العملية والجسد لازال فيه الحياة من 
نبض وتنفس ولكنه لا بحس .. ولكن النفس الواعية التى غابت هى التى تمحس 
بالالم . 


أنت عندما يكون هناك ألم فى جسدك وتنام ينقطع الإحساس بالالم فكأن الألم ليس 
مسألة عضوية ولكنه مرتبط بالوعى .. فعند النوم تنتقل إلى عالم آخر قوانينه 
مختلفة . . والعلماء فحصوا مخ الإنسان وهو نائم فوجدوا انه لا يسنطيع أن يعمل 
أكثر من سبم وان يرى فيها رؤبا يظل يحكيها ساعات .. فإذا قال الحق تبارك 
وتعالى : ٠‏ إتهم أحياء عند رنهم » . . فلابد أن تأخذ هذه الحياة على أنها بقدرات الله 
ومن عنده . . والله عر وجل أراد أن يقرب لنا مسألة البعث والقيامة مثل مسألة 
النوم . 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى 





ٍاميوق الأنشل موه وأ [مُن ف ميا بتك الى عا 
الموت وررسل ل الأنزة إق أي نتكى 0 
(من الآبة 0 سورة الزصر) 


فكان الحق جل جلاله يعطى الشهداء حياة دائمة خالدة لأنهم ماتوا فى سبيله . 
ومادام تعالى فال : «لا نشعرون » فلا تحاول أن تدركها بشعررك وحسك لأنك لن 
ندركها على أن الشهيد لابد أن يقتل فى سبيل الله وليس لأى غرض دنيوى . . وإنا 


لتكون كلمة الله هى العليا . 





ترز ةلز 
مو + 2+0 +2026 2 
الحياة » وأنت تاكله كوقود لحركة الحياة , ولا تأكله التذاذا » وحين يقتات الإنسان 
ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصير على أذى 
الجوع . لآن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لان يعيشوا فيها ساعات طريلة دون 
طعام . فإن لم يكونوا مدربين على نحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا . فالمؤمن 
يواجه المخوف فيستعد , ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة 


ولذلك نهد أن المجتمعات تواجه متاعب الانتصاد بالتقشف . ولكن بعض 
المجتمعات لا تستطيع ذلك , فتجد الناس فى تلك المجتمعات لا تتقشف . ولهذا 
نقول لمن يعيش حياة الترف : أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لواجهة تقدبات 
الزمن 





وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم : 


رإذا غلا شىء عل تركته فيكون أرخص مايكون إذا غلا 





إن أى شىء إذا غلا سعره » لا بشتريه ء ويتركه » فيكون أرخص غىء ء لانه لن 


يدفع فيه مالا ليشتريه 


وأما الابتلاء الثالث وهر نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سيتشغلون عن 
حيانهم بأمر الدعرة . وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمراجهة العدو قسيضطرون إل 
التضحية بحركة الحياة التى تننج امال ولذلك تنقص الأموال , لآن حركتهم فى الحياة 
توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدر مقائلين ؛ وقد يستشهد 
منهم عدد . وأخيرا يواجهون نفص الثمرات . والثمرات هى الغاية من كل عمل . 











والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد. فإذا نجحنا فيه تكون لنا 
البشرى . لأننا صيرنا على كل هذه المنخصات: صبر على الخوف . وصير عل 








المع 
ح+ح تت 20+ جح جوت جح وص ص وح 5 أذ هه 


الجوع . وصير عل نقص الأموال .» وصبر عل نقص الأنفس . وصبر على نقص 
الثمرات 


إذن فالهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا + 
ويواجه .١‏ غرا ء ل ده ولا يشغله المعير عن الغاية * 
ولذلك يقول الح سبحانه وتعالى 








والمصيبة هى الامر الذى ينال الإنسان منه المشفة والألم ه وهى مأخوذة من إصابة 
الهدف . والمؤمن يستفيل المصيبة واثقا انها عل قدر إيلامها يكون الثواب عليها ؛ 
ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين فى بعض اعارك . أنزل الله ذلك 
القول الحن للمؤينين : 








كل أنيُصيبتا لاماكتبٌ آمَكلنَا # 
عن الآية 01 سورة القربة ). 


أى قولوا أبها المؤمنون شؤلاء الحمقى من الكافرين.إنه لن يحدث ثنا إلا ما كتبه 
الله . 


وعندما نتأمل فونه الحن : وما كتب الله لناه أى أن المسآلة ستكون لحسابنا» 
وسناخذ عليها حسن الشواب من الله . ولم يقل الحق : كتب الله عليناءلانها لو كانت 
كذلك لكان معناها أنه جزاء وعقاب من الله 

وأى أمر يصيب الإنسان ٠‏ إما أن يكون له دخل فيه . وعند ذلك لا يصح أن 


سبلللااااسناااس سإ ييح 


